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- تفريغ من سلسلة- 
فصل الكلام في ثواقض الإسلام 


الصادرة عن إذاعة البيان التابعة للدولة الإسلامية 


الحلققة ‏ الراببعة 





ا اك 1 ل ا 


الحمد للّه وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. 


ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في الله في الحديث عن نواقض التوحيد وكنا قد بدأنا في الكلام 
عن النواقض التي تتعلق بتوحيد الربوبية فذكرنا جملة منهاء ولعلنا إن شاء الله نكمل في هذا 
المجلس المبارك» فنقول: 


إِنّ من الشرك الأكبر في توحيد الربوبية نفي القدر وعدم الإيمان» فمما هومعلوم أنّ القدر 
هو من توحيد الربوبية من إفراد اللّه غن وعل بريويينه قار ثراو بربويي الله يعني الإقرار 
والإيماق بإقراة الله عو عل بالأمر الكوق والفديين قال الله تعاق» (الا له اقلق والأمه كبارلة 
اللَّهُ وَبّ العالينَ) [الأعراف: 56]. 


وقال اللّه 0 (قل مَن يَررُقُكُم هن السماء وَالأَرضٍ 5 يَملِكُ السَمِعَ مضا لتق 


جْرِجٌ العيّ مِنَ المَيِّتِ وَيْرِجُ الميّتَ مِنَ الَيّ وَمَن يُدَبّرُ الأمرَقَسَيّقولونَ اللّهُ) [يوفس: .]0١‏ 


فالذي يدبر الكون والذي يقدر الأقدارهو الله عز وجل (سَبَّحِ اسمَ رَيّكَ الأَعلّ 2 الذي 
خَلَقَ فَسَوَى ت وَالَّدي قَدَرَ فَهَدى) [الأعلى: 27-١‏ وقال تعالى: (إنَا كلَّلَيءٍ حَلّقناة بِقَدَرِ) 
[القمر: 48]» فربنا العظيم هو الذي تفرد بالأمر والتدبير والتقديرء فإيمان الإنسان بأنّ الله عز 
وجل هو المتفرد بالربوبية من مقتضيات ذلك أن يؤمن بالقدرء وأن يسلّم لله عز وجل وألَا يعترض 
عل أقدار اللّهء وأن يؤمن أنّه لا يشارك الله أحدًا في التقدير والعدبير» سبحانه وتعالى. 





0000 1 
والإيمان بالقدر أيها الأحبة بإيجاز يقوم على أربع مراتب: 


الأولى: الإيمان بأنّ الله تعالى علم بكل شيء أزلًا وأبدًا. 

الغاني: أنّ الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ» كتب كل شيء في اللوح المحفوظه قال اللّه 
تعالى: (ألّم تَعلّم أَنَّ الله يَعلّمْ ما في السّماءِ وَالأَرضٍِ إِنَّ ذلِكَ في كتاب إِنَّ ذلِكَ عَلَ الله يَسيرٌ) 
[الحج: .]0٠١‏ 

لو سا ل ل الي ل المي ا شيدم 
رَسُولَ الله -صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَء يَقُولُ: (كُنَبَ الله مَقَادِيرَ الْحَلَائقٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَمَاوَاتِ 
َالْأَرْضصَ بحَمْسِينَ أل سَنَِ). 

المرتبة الثالفة: الإيمان بأنّ جميع الكائنات لا تكون إِلَّا بمشيئة الله تبارك وتعالى (وَرَيّكَ يَخلّقُ 
ما يَشَاءٌ وَيَختارٌ) [القصص: 118 (وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ) [إبراهيم: 50]» فما من شيء يقع إلا 
بمشيئة الله وإذنه سبحانه وجل في علاه. 

المرتبة الرابعة: الإيمان بأنَ جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى (النَّهُ خالِقٌ كل شَّيءِ وَهُوَ عَلى كلَّ شَيءِ 
كبن )الور 

وقال سبحانه: (وَخَلَقَ كلَّ سَيِءٍ فَمَدَّرَهُ تتقديرًا) [الفرقان: 2]» وقال الله تعالى: (وَالنَهُ خَلَقَكُم 
وَما تَعمّلونَ) [الصافات: 97]. 


فهذه هي مراتب الإيمان بالقدرء لا يصح للإفسان إيمان بقدر اللّه حتى يؤمن بها مجتمعة» 
أن يؤمن بأنّ الله عز وجل علم بكل شيء» وكتب كل شيء» وشاء وأذن بكل شيء وقع؛ وخلق 
د 
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لاي يي را ل كر رار 
أفعاله الاختيارية وقدرة عليها كما قال تعالى: (فأتوا رك ا شِئتم) [البقرة: *2؟] فأثبت 
طم مشيئة» وقال تعالى: ( ذلِكَ اليَوم اتن ذ فمن شاء اغَدَ إلى ل مَآيا) [النباً: 9م]. 
لكن لا شك ولا ريب أنّ هذه المشيئة والقدرة إنما هي تحت مشيئة الله عز وجل وإذنه وقدرته 
وملكه جل في علاه. 
ومع تقدم السنين نبتت في الأمة نابتة خبيثة وفرقة زائغة نفت القدر وكفرت به» نبتت فرقة 
سميت "بالقدرية" وهي فرقة خبيثة؛ قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة» وليمس 
لمشيئة الله تعالى وقدرته أي أثر. 
والقدرية منهم الغلاة أو القدرية الأوائل ومنهم دون ذلك» فالغلاة منهم أنكروا علم اللّه جل 
جلاله» وزعموا أنّ الأمرأنف -أي مستأنف غير مسبوق بعلم الله عز وجل» فنفوا أن يتكون 
الله تبارك وتعالى قد علم بكل شيء وإنما أمر مستأنف» وهؤلاء كمّرهم الصحابة -رضي الله 
-» وكفّرهم الأئمة حتى قال الشافعي -رحمه اللّه-: "ناظروا القدرية بالعلم فإن أنكروه 
حفرواء وإن أقروا به خوصموا". 
والنوع العاني من القدرية هم أقل غلوا من أولعك وهم يثبتون علم الله عز وجل إلا أنهم ينكرون 
المشيئة والخلق» أي إِنَ الله عز وجل -بزعمهم- لم يشأ فعل العباد ولم يخلقه» زعموا أن اللّه لم 
يشأ فعل العباد ولم يخلقه؛ فالقدرية إذن بنوعيها والغلاة ومن دونهم يتفقون ويشتركون في 
إنكار مشيئة الله عز وجل وإنكار خلقه لأفعال العباده وهذا بلا شك شرك أكبر في ربوبية 
الله تعالى» ذلك لأنّ هذا القول إِنّما فيه مع إنكار خلق انلها لأفعال العباد إلذ أن فيه أيضًا إثبات 
استقلال العبد بخلق أفعاله» وهذا بلا شك صرف صارخ وصريح للربوبية لغير اللّهه حينما 
يعتقدون أنّ العبد مستقل في فعله ومستقل في خلق فعله إنما هم أثبتوا له -لهذا العبد- أنه يخلق 
فعله استقلالا وابتداءً وأنّه لا أثر لمشيئة الله وقدرته في ذلك» إذن فهم أثبتوا في الكون خالقين» 
القدرية» مؤدى كلامهم أنّ في الكون خالقين: اللّه عز وجل يخلق والعبد عندهم أيضا يخلق. 
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وهذا أيضًا فيه تحكذيب للقرآنء قال اللّه تعالى: (وَالنَهُ خَلَمَكُم وَما تَعمّلونَ) [الصافات: 95]) 
لذلك ينوا عهولت القودرية- سوا بمعوض هذه الأمة» وذلق لأن المحوشن موا أن الم لق 
النور ولم يخلق الظلمة» وكذلك القدرية زعموا أنّ الله خلق بعض الأعراض دون بعض»ء زعموا 
أن الله يلق إلا أن افعال العباد لا كذلقها وإندا كلقها العنى 

لذلك حفيقة أيها الأحبة» لا تدكا سابقًا عن توحبد الربودية وبِيّتنا أندة "إقراد الله بالشلق: 
فمن زعم أن هناك أحدًا يخلق مع الله فقد كفر". 

هذا الكلام ابتداءً لدى بعض الناس يحسب أن لا أحد يقع فيه» ولذلك راجت عند كثير 
من الناس -بسبب الجهل- أنّ الشرك منتف في الأمة وذلك لحصرهم أن الشرك في عبادة الأصنام 
أو في ادعاء الخلق مع الله» وحتى هذا الشرك موجود وها قد بيّناهه حينما يزعمون أنّ العبد يخلق 
فعله هذا يعني اعتقادهم أنّ في الكون أكثر من خالق» فنعوذ باللّه من ذلك. 

وتما وقع أيضا في هذا الشرك بعض الفلاسفة وكذلك الرافضة وغيرهم بل حتى كثير من 
العلمانيين هم واقعون أيضًا في هذا الشرك باعتقادهم أنّ العبد يخلق فعله وأنّ اللّه عز وجل ليس 
له تأثير في ذلك أو قدرة» نعوذ باللّه من ذلك الضلال. 

لذلك أيها الأحبة في الله الإيمان بالقدر هو من توحيد الربوبية؛ ولذلك الكفر بالقدر أو 
نفيه إنما هو شرك بالربوبية 


فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحقق توحيدناء 


ونحمل إن شاء اللّه ف درسنا القادم؛ 
والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 
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